
Journal	of	Education	and	Social	Sciences,	Vol.	10,	Issue	2,	(June)			
                                                                                                                                                                                                      

ISSN 2289-9855 
2018	

	

67	
	

	

 
 
 
 
 
 
 
 

 السیاق  الحدیثي في تكثیر النسل وتنویعھ
 
  

 
 دكتور: أحمد المجتبى بانقا أحمد علي

 دكتور: سعد الدین منصور
 
 
 
 
 

 قسم القرآن والسنة
 كلیة معارف الوحي والعلوم الإنسانیة
 الجامعة الإسلامیة العالمیة مالیزیا

 
 
 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 سل وتنویعھالسیاق الحدیثي في تكثیر الن

 
 ملخص البحث:

 المتعلقة بقضیة عمل البحث على عكس الدراسات السیاقیة وتطبیقاتھا على الأحادیث    
 وھذه الدرسات السیاقیة لأحادیث تكثیر النسل وتنویعھ تنبني على، وتنویعھالنسل  تكثیر
وم السیاق في تبین مفھی ذلكومن خلال ، وتحلیلھا اض الأدلة النقلیة من القرآن والسنةستعرا

وسائل تكثیر النسل: بداءاً من الزواج وتعدد  توجیھ أحادیث تكثیر النسل وتنوعھ،
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والسنة تعدد الزواجات، وتنویع الاختیار من بین ذات المال فأباح القرآن  الزوجات،
والجمال والحسب والنسب، والدین، والتنویع من حیث اختلاف البلاد، والمھنة والدعوة إلى 

ر الزوج والزوجة، وتنویع الزوجات من مسلمات وكتابیات، ویدخل في ذلك حسن اختیا
النساء في بلاد الغرب وفیھن حدیثات العھد بالإسلام، وحدد الإسلام ضوابط ھذه الرخصة، 
وتحقق بدورھا الغایة في مثل ما شابھھا من زواج، وھي مجتمعات في غایة الحاجة 

متعددة أبرزھا وسیاق مرامي تكثیر النسل وتنویعھ . للتعریف بالإسلام والدعوة إلیھ،..الخ
التعریف بدعوة الله ونشرھا في أرجاء المعمورة، وواحدة من سبل القوة الإسلامیة على 

الله  كرذَ حیث  ،وضرب القرآن العدید من الأمثلة في مزایا تكثیر النسل كافة الأصعدة،
نوح قومھ على الإكثار من  ، وحثكنعمة من نعمھ سبحانھ وتعالىتعالى بھا قوم شعیب 

. ونفھم من السیاق الحدیثي في تكثیر وتنویع النسل لھ عدة لتكثیر نسلھمالاستغفار والتسبیح 
وجھ من وجوه التعریف  فضلا على أنھمزایا، من حیث الاقتصاد والسیاسة والمجتمع، 

المراجع بالإسلام. اعتمد البحث المنھج الاستقرائي من بطون كتب الحدیث والتفسیر، و
ذات الصلة، والمنھج التحلیلي في لملة أطراف الموضوع وتحلیلھ، والاستفادة من معطیاتھ، 

وتتحدد إشكالیة البحث  لتتواكب مع ما یرمي إلیھ الإسلام في قضایا تكثیر النسل وتنویعھ،
في إبراز دور السیاق في توجیھ أحادیث تكثیر وتنویع النسل، وبیان الوسائل والمرامي 

، وعلیھ فإن محاور الدراسة تحتوي اقیة للأحادیث المتعلقة بقضایا تكثیر النسل وتنویعھالسی
 ثلاثة محاور تتبین في مفاصل الدراسة لاحقا بحول الله وقوتھ.

 
 
 
 
 
 

 مقدمة البحث:
تكاثر وتنویع النسل واحدا من أھم القضایا البشریة من حیث الوجود والتفاعل المجتمعي،    

لأمم ودیمومتھا، اھتم الحدیث النبوي الشریف بھذه القضیا قولا وفعلاً، وھي مصدر قوة ا
فدعوات النبي صلى الله علیھ وسلم للحث على الزواج وتنویعھ، ومعاییر اختیار الزوجین، 
وأھداف الزواج، ومقوماتھ، وفوائده الفردیة والمجتمعیة، وغایاتھ، وغیر ذلك من قضایاه 

ساس للحیاة الدنیا، وتحقیق عبادة الله تعالى التي ھي الغایة من ومسائلھ، التي ھي المقوم الإ
الخلق أجمعین، والملاحظ أن سیاقات الأحادیث النبویة في قضایا تكثیر النسل وتنویعھ، 
والظروف البیئیة والمناسبات الحدیثیة ذات الصلة كشفت لنا عن دور عظیم لھذا التكاثر، 

لدین الله تعالى، وتفعیل مبدأ الإصلاح المجتمعي  ومھم وفاعل ودعامة من دعامات الدعوة
على كافة الأصعدة، وھو وجھ من وجوه التعارف التي ھي ثمرة التنوع البشري، الذي یعین 

 وَأنُثىَ ذَكَرٍ  مِّن خَلقَْناَكُم إنَِّا النَّاسُ  أیَُّھَا یاَ﴿ على إرساء مبدأ التراحم والتكافل، قال الله تعالى:
ِ  عِندَ  أكَْرَمَكُمْ  إنَِّ  لتِعََارَفوُا وَقبَاَئلَِ  شُعُوباً وَجَعَلْناَكُمْ  َ  إنَِّ  أتَْقاَكُمْ  اللهَّ  النساء.  ﴾)13( خَبیِرٌ  عَلیِمٌ  اللهَّ

والنبي صلى الله علیھ وسلم في نموذجھ كمعدد ومنوع في التعدد، استطاع معالجة قضایا 
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ً حصل من مصیریة لكثیر من البشر فزواجھ بجویریة بنت الحارث ذات  العشرین عاما
البركة لقومھا الكثیر، أسلم أبوھا وإخوتھا، وقومھا، وبسببھا فك أسر أكثر من مائة بیت من 

 الله صلى الله رسول أصھار فقالوا تزوجھا قد أنھ الناس الأسرى حتى قالت فیھا عائشة: "بلغ
 من بیت أھل مائة بھا الله أعتق فلقد المصطلق بني من أیدیھم في كان ما فأرسلوا سلم و علیھ
وتزوج النبي صلى الله علیھ وسلم من -، 1منھا" بركة أعظم امرأة أعلم فما المصطلق بني

، وكان لھا القدح المعلا في -الیھود صفیة بنت حیي بن أخطب ومن النصارى ماریة القبطیة
ن القوة الناعمة استقرار الدولة الإسلامیة وانتشار الإسلام، فأثبت الزواج بھذه الكیفیة ضربا م

التي  یغفل عنھا كثیر من المسلمین، وھي في ذا السیاق الداعي إلى نشر الإسلام في أرض 
الله تعالى، وھیئأ الله تعالى للمسلمین وسائل متنوعة في تكثیر وتنویع النسل، قال تعالى: 

 غَیْرَ  مُحْصِنیِنَ  أجُُورَھُنَّ  آتیَْتمُُوھُنَّ  إذَِا قبَْلكُِمْ  مِنْ  الْكِتاَبَ  أوُتوُا الَّذِینَ  مِنَ  وَالْمُحْصَناَتُ ﴿
یمَانِ  یكَْفرُْ  وَمَنْ  أخَْدَانٍ  مُتَّخِذِي وَلاَ  مُسَافِحِینَ   مِنَ  الآْخِرَةِ  فِي وَھُوَ  عَمَلھُُ  حَبِطَ  فقَدَْ  باِلإِْ
فقد أحل تعدد الزوجات، إلى أربع، ومن ثم أحل الزواج من غیر  المائدة. ﴾)5(الْخَاسِرِینَ 

لمات من أھل الكتاب، لما فیھ من دلائل مقاصدیة ومساقات ذات فوائد عدیدة في المس
ت غیر اعمم، ونشر الوعي الإسلامي في مجتمالتعریف برسالة الإسلام وبثھا بین الأ

المسلمین، وھي دعوة للتعریف برسالة الإسلام ووجھ من وجوه عالمیتھ، بناءا على ھذه 
في: التعریف بمفھوم مصطلحات البحث ومرامیھ،  محاور البحث تتمحور المقدمات فإن

ور الثالث: المح، ھالمحور الثاني: السیاق الحدیثي في قضایا تكثیر النسل وتنویع
 وسائل ومرامي تكثیر النسل وتنویعھ:

 
ً المحور الأول:   : مفھوم مصطلحات البحث أفرادا وتركیبا

ً تتمثل م      بمفاتیح المفردات البحثیة  صطلحات البحث في التعریف لغویا واصطلاحیا
 وتراكیبھا.
متعددة المعاني، وفق الصیاغة التركیبیة للجملة، والھدف الیساق كلمة  :اقاتمفھوم السی

قال ، 2الذي یجري علیھوأسلوبھ  الكلامتتابع المنشود من الكلام، وفي ھذا المقام یقصد بھا، 
محتمل، والقطع بعدم احتمال غیر ابن القیم: "السیاق یرشد إلى تبیین المجمل، وتعیین ال

المراد، وتخصیص العام، وتقیید المطلق، وتنوع الدلالة، وھذا من أعظم القرائن الدالة على 
، وھذا السیاق ینقسم إلى سیاق 3مراد المتكلم، فمن أھملھ غلط في نظره، وغالط في مناظرتھ"

 :4على سبیل المثال منھامقال وسیاق مقام، وللسیاق في فھم الحدیث ضوابط ومعاییر نذكر 
جمع الأحادیث المتطابقة والمتشابھة ، جمع ألفاظ الحدیث الواحد، وتمییز درجتھ قبولا ورداً 

الوقوف على أسباب ورود الحدیث، فإن لھ أثر في فھم سیاق ، مع الحدیث موضع الدراسة

																																																													
دار  ،1ط ،، تحقیق: علي محمد البجاويالإصابة في تمییز الصحابة)، 1412(أحمد بن علي، ابن حجر العسقلاني،  1

 .565، ص7، جالجیل، بیروت
دار ، مجمع اللغة العربیة :، تحقیقلوسیطالمعجم اإبراھیم مصطفى ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار،  2

 .465، ص1ج ،دار الدعوة ،النشر
 -عادل عبد الحمید العدوي -، تحقیق: ھشام عبد العزیز عطابدائع الفوائد)، 1996 –1416(ابن القیم، محمد بن أبي بكر،  3

 .815، ص4ج ،مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز ،1ط، أشرف أحمد
  21/06/2018http://almahajjafes.net4 تم النقل بتاریخ،
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سب الحال التي ورد ینبغي أن یعلم أنَّ دلالة السیاق تتنوع بح، الحدیث، فإنھ یمثل سیاق المقام
وھو دلالة -اللفظ فیھا كلفظ السلام إذا ورد في سیاق ذكر الصلاة، فإن السابق إلى الذھن، 

معنى خاص وھو التحلل من الصلاة، وإذا ورد في سیاق التعامل، فإنَّ السابق إلى  -السیاق
موم معرفة القواعد الأصولیة المتصلة بدلالة السیاق: الع، الذھن ھو التحیة وھكذا

 .والخصوص، والإطلاق والتقیید، والحقیقة والمجاز، والإجمال والبیان
بمعنى الجدید، وبمعنى الكلام، وھو مصطلح عُرِفَ نِسْبتَھُ إلى النبي صلى الله علیھ  الحدیث:

وسلم وھو مرادف للسنة عند المحدثین، وعند غیرھم مغایر للسنة، وینقسم لعدة أقسام وفق 
رده، ووفق من نسب إلیھ، وھو: قول وفعل، وتقریر، وصفات، لذا في قائلھ، ووفق قبولھ و

مصطلح المحدثین انحصر تعریفھ في أنھ: ما نسب ألى النبي صلى الله علیھ وسلم من قول أو 
 .5فعل أو تقریر أو صفة خلقیة، أو صفة خُلقُیَِّة

ھ واستیعابھ فكلمة یقصد بھا توجیھ مسارات الحدیث، بقصد فھم اق الحدیث:یأما تعریف س
بناء على مناسباتھ، وأسبابھ، وبیئتھ زمانیة كانت أو مكانیة للوصول إلى مقاصده المنشودة 

 من ألفاظھ. 
، كقول 6والذریة ، ویطلق على الولدالإنفصال عن الشيءیطلق على عدة معان منھا:  النسل:

یَّةً  دُنْكَ لَّ  مِن لِي ھَبْ  رَبِّ  قاَلَ ....﴿الله تعالى في شأن زكریا، قال تعالى:   سَمِیعُ  إنَِّكَ  طَیِّبةًَ  ذُرِّ
عَاء ، ویطلق على 7تكاثروا"تناسلوا منھا قولھ صلى الله علیھ وسلم: "وآل عمران.  ﴾)38( الدُّ
 الشَّعَر وكذلكَ  سقطَ : نسُولاً  الصّوفُ  نسََلَ . أسَْقطََتْھُ : الوَبرَِ  كثیر بوَلدٍَ  النَّاقةَُ  نسلتَ: الإسقاط
یشُ  ورِ  فِي وَنفُِخَ ﴿: تعالى قولھُ وتطلق على الإسراع في المشي ومنھ .وقیل والرِّ  ھُم فإَذَِا الصُّ

 الله صلىّ اللهِ  رسولِ  إلى شَكَوا أنََّھمُ: الحدیثِ  وفيیس،  ﴾)51( ینَسِلوُنَ  رَبِّھِمْ  إلِىَ الأجَْدَاثِ  مِّنَ 
عْفَ  وسلَّم علیھ تعالى  غیر في اسْتعُمِلَ  ثمَّ  للذِّئبِ  لنَّسَلانا أصَْلُ  ،8"بالنَّسْلِ  علیكُمْ : "فقال الضَّ

 .9الأسّاسِ  وفي ذلكَ 
وقد رسم لھ الإسلام الزواج طریقا، ر یقصد بھ الإزدیاد في أعداد النسل، یثالتكتكثیر النسل: 

وحث على تعدد الزوجات، والتزوج بالولود الودود، والأبكار، والتزوج بالیھودیات 
یق طرق الطلاق ومسالكھ، ووضع آداب النكاح والنصرانیات، لتكثیر الإنجاب.  وض

والجماع، وحرم اللواط والزنا والسحاق، لما فیھ من إھدار الشھوات في غیر مواضعھا، 
وحرم أمر التشبھ بین النساء والرجال، مما یساھم في إستقرار الأسر، ونشر ثقافة الفطرة 

																																																													
، تحقیق: د. محیي الدین عبد المنھل الروي في مختصر علوم الحدیث النبوي)، 1406(حمد بن إبراھیم، ابن جماعة،  5

 .40، صدمشقدار الفكر،  ،2ط، الرحمن
، دار الفكر 1ط، ، تحقیق: د. محمد رضوان الدایةیف على مھمات التعاریفالتوق، )1410، (محمد عبد الرؤوفالمناوي،  6

 .698صدمشق، المعاصر، بیروت: 
دار  كشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتھر من الاحادیث على ألسنة الناس،العجلوني، إسماعیل بن محمد الجراحي،  7

المنھل العذب المورود شرح سنن ، )ـ1353 -1351( ،محمود محمد خطاب ،السبكي – 318ص ،إحیاء التراث العربي
 . وعزاه لابن مردویھ في تفسیره.281، ص2، جالقاھرة مطبعة الاستقامة، ،1ط، الإمام أبي داود

، تحقیق: النھایة في غریب الحدیث والأثر )،م1979-ھـ1399(أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، ابن الأثیر،  8
 .118، ص5ج، المكتبة العلمیة،  بیروت ،محمد الطناحيمحمود  -طاھر أحمد الزاوى 

دار ، ، تحقیق: عبد الحمید ھنداويالمحكم والمحیط الأعظم، )2000، (أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیدهالمرسي،  9
 .500، ص8ج، الكتب العلمیة، بیروت
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لمرأة. وفي ھذه الضوابط، السلیمة، في بیان حاجة المرأة إلى الرجل وحاجة الرجل إلى ا
 . ذات الصلةاقات الحدیثیة في یستتمحور مقاصد ال

فھو یفسر على عدة وجوه، من حیث التنویع في صفات الزوجة وفق أما تنویع النسل: 
المعاییر التي حددتھا السنة، ووفق القدر المسموح بھ في الزواج من نوعیة النساء فیدخل في 

والكتابیات في بلاد والمال، والدین، والحسب والنسب،  معنى التنویع، مقاییس الجمال
المسلمین، والكتابیات في بلاد الأقلایات المسلمة، والمسلمات في بلاد الأقلیات المسلمة، 

 المرأة تنكح« :وسلم علیھ الله صلى وغیر ذلك من وسائل التنویع، التي یصعب حصرھا، قال
، ومن نماذج أدلة 10»یداك تربت الدین بذات فرفاظ ولدینھا وجمالھا ولحسبھا لمالھا لأربع

 إذَِا قبَْلكُِمْ  مِن الْكِتاَبَ  أوُتوُاْ  الَّذِینَ  مِنَ  وَالْمُحْصَناَتُ ...﴿قولھ تعالى: التنویع بالكتابیات 
 حَبِطَ  فقَدَْ  لإِیمَانِ باِ یكَْفرُْ  وَمَن أخَْدَانٍ  مُتَّخِذِي وَلاَ  مُسَافِحِینَ  غَیْرَ  مُحْصِنیِنَ  أجُُورَھُنَّ  آتیَْتمُُوھُنَّ 

 ابن عن بإسناده حاتم أبي ابن المائدة، وأخرج ﴾)5(الْخَاسِرِینَ  مِنَ  الآخِرَةِ  فِي وَھُوَ  عَمَلھُُ 
 نصرانیات نساء الصحابة من جماعة ونكح ،الكتاب أھل نساء الناس فنكح"... :قال عباس
 العلم وأھل والتابعین لصحابةا وعن الآثار جاءت وبھ :عبید أبو وقال ،11"بأسا بذلك یروا ولم

 والشافعي والكوفیون والثوري والأوزاعي مالك قال وبھ ،حلال الكتابیات نكاح أن بعدھم
 جماعة عن شذ فإنھ عمر ابن عن إلا ذلك خلاف یروى ولا غیره وقال ،العلماء وعامة
 من صناتوالمح قولھ ظاھر وخالف ،والنصرانیة الیھودیة نكاح یجز ولم والتابعین الصحابة
 بنت نائلة عفان بن عثمان تزوج وقد ،قولھ إلى العلماء من أحد یلتفت ولم الكتاب أوتوا الذین

 ،یھودیة الله عبید بن طلحة وتزوج ،نسائھ على تزوجھا نصرانیة وھي الكلبیة الفرافضة
 .12مسلمتان حرتان وعنده یھودیة حذیفة وتزوج

ن لمقاصد سامیة تسھم دعم مقاصد الشریعة بكافة ونرى أن الإسلام أتاح التنویع للمسلمی     
أوجھھا، حاجیة كانت أم تحسینیة، فالملاحظ أن ھذا التنویع فیھ كثیر من الأمن الأسري لما 
یشھده من تسھیلات الزواج وإتاحة الإنجاب، فإتاحة الزواج من الكتابیات فیھ من الفوائد 

یما وسط الأقلیات المسلمة، فالدول التي العظیمة التي تقوي شوكة الإسلام وتسھم في نشره س
یكثر فیھا نساء أھل الكتاب في الواقع المعاصر لتلك الدول مزایا اقتصادیة ودعویة فریدة إن 
استقلھا المسلمون، فالثقافة السائدة عند الكفار ومن في شاكلتھم من أھل الكتاب في الوقت 

كانیة في بلادھم، وعلیھ فإن المسلمین المعاصر لا یمیلون للإنجاب، ومن ثم قلت النسبة الس
یملكون ھذه المیزة فالإنجاب بالنسبة للمسلمین شيء أساسي، ویمكن استقلال ھذه الفرصة 
بالتزوج بنساء أھل الكتاب والإنجاب منھن والعمل على دعوتھن للإسلام فیتیح للمسلمین 

ادیة والصحیة، فكلما أنجب الكثیر من الفوائد فتلك الدول تمد كل من أنجب بالمعونات الاقتص
الإنسان كلما زاد دخلھ فإن كانت ھناك استراتیجیة معینة وسط الجالیات المسلمة بالإقدام على 
ھذه الخطوة سنجد أنفسنا من خلال جیل أو جیلین ازداد عدد المسلمین في تلك البلاد مما یؤثر 

في تلك البلاد بشكل خاص على حیاتھم ویعزز قوتھم اقتصادیا ودعویا، سیما وأن المسلمین 

																																																													
دیب البغا، تعلیق د. مصطفى  ، تحقیق: د. مصطفىصحیح البخاري )،1987–1407( البخاري، محمد بن إسماعیل، 10

 .4802، حدیث رقم1958، ص5، جبیروت دار ابن كثیر، ،3ط، دیب البغا
، بیروت دار إحیاء التراث العربي،، عمدة القاري شرح صحیح البخاريالعینى، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى،  11
 .270، ص20ج
 .152، ص30ج  عمدة القاري، 12
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والمسلمین في الواقع المعاصر بشكل عام یشھدون غربة حقیقیة على كافة أوجھ التطور، 
والقوة التي تعینھم على زمام المبادرة، فتشھد الساحة في الواقع المعاصر سیطرت الكفار 

 على مفاصل الاقتصاد والتكنلوجیا والثقافة والتعلیم.
 

  ھالحدیثي في قضایا تكثیر النسل وتنویعالمحور الثاني: السیاق 
السیاق القرآني والحدیثي یشیر إلى أھمیة تكثیر النسل والتنویع في قضایا النكاح لتحقیق 
التوازن المجتمعي بین الفقیر والغني، والصغیر والكبیر، والعاجز والقادر، فضلا عن 

والأقطار، فمن رحمة الله  التوازن في التفاوت في الألوان والألسن، والمناصب والأفكار،
قضایا تكثیر النسل والتنویع في الزواج والتنویع في  فيتعالى بالمسلمین أن وسع لھم 

التناسل، فالزواج ھو في الأصل مصلحة شرعیة لھا مسارات وضوابط، ومحفزات، 
ومواعین واسعة، لأن أھدافھا سامیة، وھي تحقیق العبودیة المطلقة وھي غایة الخلق، قال 

الذاریات، وبعد التعریفات السابقة یمكننا  ﴾)56(لیِعَْبدُُونِ  إلاَِّ  وَالإِنسَ  الْجِنَّ  خَلقَْتُ  وَمَا﴿الى: تع
 التفصیل محوریا في مفھوم تكثیر وتنویع النسل والتناسل.

ً لیس من ورائھ  تكثیر النسل: :أولا وما وسع الإسلام في التعدد والتنویع في الزواج عبثا
انت أو أخرویة، بل كان ذلك یھدف إلى عمارة الأرض، ونشر التوحید على مصلحة دنیویة ك

أرجائھا، فمیراث الأرض كتبھا الله تعالى للصالحین من عباده، ومن صمیم الإصلاح 
المجتمعي التناسل والتكاثر، وھو یحقق معنى التعارف والتمازج وتبادل المصالح، بین 

ي عد كثرة النسل نعمة أنعم الله تعالى بھا على عباده  الناس، فإن نظرنا في السیاق القرآني الذ
ِ ﴿قال تعالى:  مَاوَاتِ  مُلْكُ  ِ�َّ ً  یشََاءُ  لمَِنْ  یھََبُ  یشََاءُ  مَا یخَْلقُُ  وَالأْرَْضِ  السَّ  لمَِنْ  وَیھََبُ  إنِاَثا

كُورَ  یشََاءُ  جُھُمْ  أوَْ  الذُّ ً  یزَُوِّ ً  ذُكْرَانا ً  یشََاءُ  مَنْ  وَیجَْعَلُ  وَإنِاَثا الشورى.  ﴾)49(قدَِیرٌ  عَلیِمٌ  إنَِّھُ  عَقیِما
 إنَِّھُ  رَبَّكُمْ  اسْتغَْفرُِوا فقَلُْتُ ﴿بكثرة الدعاء والاستغفار قال تعالى: وحث القرآن الكریم على نیلھا 

 لكَُمْ  وَیجَْعَلْ  جَنَّاتٍ  لكَُمْ  وَیجَْعَلْ  وَبنَیِنَ  بأِمَْوَالٍ  وَیمُْدِدْكُمْ  مِدْرَاراً  عَلیَْكُمْ  السَّمَاءَ  یرُْسِلِ  غَفَّاراً  كَانَ 
قال تعالى: وأن الفساد یؤدي إلى زوالھا  شعیبٌ قومَھ بھا،ر كَّ ذَ ھي نعمة نوح. و ﴾)41أنَْھَاراً(

الأعراف.  ﴾)86(...الْمُفْسِدِینَ  عَاقبِةَُ  كَانَ  كَیْفَ  وَانْظرُُوا فكََثَّرَكُمْ  قلَیِلاً  كُنْتمُْ  إذِْ  وَاذْكُرُوا....﴿
ل سعى لھ الأنبیاء واستعانوا على تحقیقھ بالدعاء والتوسل £ تعالى، فإبراھیم علیھ والتناس

الِحِینَ  مِنَ  لِي ھَبْ  رَبِّ ﴿السلام لھج بالدعاء بالتناسل، قال تعالى:  الصافات،  ﴾)100( الصَّ
وزكریا لما رآى عجائب ما فعلھ الدعاء بأمر مریم واستشعر موضع الدعاء لھج یدعوا  

یَّةً  لَّدُنْكَ  مِن لِي ھَبْ  رَبِّ  قاَلَ  رَبَّھُ  زَكَرِیَّا دَعَا ھُناَلِكَ ﴿الطیبة، قال تعالى: بالذریة   إنَِّكَ  طَیِّبةًَ  ذُرِّ
عَاء سَمِیعُ  آل عمران، وفي موضع سورة مریم، كان السیاق القرآني في دعاء  ﴾)38(الدُّ

استصحب صیغ ضعف بدنھ،  زكریا علیھ السلام یھدف إلى النسل والذریة، فھو علیھ السلام
ووھن عظمھ، وشیب شعره، وعقم امرأتھ، وخوفھ ضیاع موالیھ من بعد موتھ، وھي من 
لوازم الدعاء وفي سیاق إظھار الذل والفقر والضعف £ تعالى، ومن ثم قدم مسألتھ قال 

 إنِِّي رَبِّ  قاَلَ ) 3(خَفیِاًّ ندَِاء ھُ رَبَّ  ناَدَى إذِْ ) 2(زَكَرِیَّا عَبْدَهُ  رَبِّكَ  رَحْمَةِ  ذِكْرُ ) 1(كھیعص﴿تعالى: 
أْسُ  وَاشْتعََلَ  مِنِّي الْعَظْمُ  وَھَنَ   مِن الْمَوَالِيَ  خِفْتُ  وَإنِِّي) 4(شَقیِاًّ رَبِّ  بدُِعَائِكَ  أكَُن وَلمَْ  شَیْباً الرَّ
 وَاجْعَلْھُ  یعَْقوُبَ  آلِ  مِنْ  وَیرَِثُ  یرَِثنُِي) 5(وَلیِاًّ لَّدُنكَ  مِن لِي فھََبْ  عَاقرًِا امْرَأتَِي وَكَانتَِ  وَرَائِي

مریم،  ﴾)7(سَمِیاًّ قبَْلُ  مِن لَّھُ  نجَْعَل لمَْ  یحَْیىَ اسْمُھُ  بغُِلامٍ  نبُشَِّرُكَ  إنَِّا زَكَرِیَّا یاَ) 6(رَضِیاًّ رَبِّ 
 الله عبد عن الھمداني مرة وعن عنھما الله رضي عباس ابن عنأخرج الحاكم في المستدرك 
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 أكن ولم شیبا الرأس اشتعلو مني العظم وھن إني رب: فقال سرا ربھ زكریا دعا": قال
 لي فھب عاقرا امرأتي وكانت العصبة وھم ورائي من الموالي خفت وإني شقیا رب بدعائك
 رب واجعلھ یعقوب آل نبوة یرث یعقوب آل من ویرث نبوتي یرث یرثني ولیا لدنك من

 لا رب: وقال الدعاء سمیع إنك: منازلھ قولی طیبة ذریة لدنك من لي ھب: وقولھ رضیا
 المحراب في یصلي قائم وھو ،جبریل وھو الملائكة فنادتھ ،الوارثین خیر وأنت فردا تذرني
 وقالت ،یحیى أحد قبلھ یسم لم سمیا قبل من لھ نجعل لم یحیى اسمھ بغلام یبشرك الله إن

: والحصور وحصورا عیسى قیصد الله من بكلمة مصدقا بیحیى یبشرك الله إن: الملائكة
 سمعت الذي الصوت إن زكریا یا: لھ فقال الشیطان جاءه النداء سمع فلما النساء یرد لا الذي
 وغیره إلیك یوحي كما إلیك أوحاه الله من كان ولو بك سخر الشیطان من ھو إنما الله من لیس
 وامرأتي الكبر بلغني وقد یكون أین من یقول غلام لي یكون أنى: وقال مكانھ فشك الأمر من
. وھذه النعمة تستوجب 13"شیئا تك ولم قبل من خلقتك وقد یشاء ما یفعل الله كذلك: قال عاقر

الشكر ومن أعظم علامات شكرھاـ ھو العمل على إصلاح الذریة والعمل على تربیتھا على 
م فھذا كلمة التوحید ونھج الأنبیاء، فقد حرص الأنبیاء علیھم السلام على إصلاح ذریاتھ

إبراھیم علیھ السلام، رَبى إسماعیل وإسحاق وحفیده یعقوب على كلمة التوحید، وھي ذات 
 الْعَالمَِینَ  لرَِبِّ  أسَْلمَْتُ  قاَلَ  أسَْلمِْ  رَبُّھُ  لھَُ  قاَلَ  إذِْ ﴿العبارة التي ربى بھا یعقوب بنیھ، قال تعالى: 

ى) 131( َ  إنَِّ  بنَِيَّ  یاَ وَیعَْقوُبُ  بنَیِھِ  إبِْرَاھِیمُ  بھَِا وَوَصَّ  وَأنَتمُ إلاََّ  تمَُوتنَُّ  فلاََ  الدِّینَ  لكَُمُ  اصْطَفىَ اللهَّ
سْلمُِونَ   بعَْدِي مِن تعَْبدُُونَ  مَا لبِنَیِھِ  قاَلَ  إذِْ  الْمَوْتُ  یعَْقوُبَ  حَضَرَ  إذِْ  شُھَدَاء كُنتمُْ  أمَْ ) 132( مُّ

 مُسْلمُِونَ  لھَُ  وَنحَْنُ  وَاحِدًا إلِھًَا وَإسِْحَقَ  وَإسِْمَاعِیلَ  رَاھِیمَ إبِْ  آباَئِكَ  وَإلِھََ  إلِھََكَ  نعَْبدُُ  قاَلوُاْ 
وفي الاتجاه الآخر قابل المشركون والكفار ھذه النعمة بالكفر والطغیان، فھذا الولید  .﴾)133(

بن المغیرة أنعم الله تعالى علیھ بالولد الكثیر، فقیل كان لھ عشرة وقیل ثلاثة عشر وقیل سبعة 
، كان مصیره الھلاك والتنكیل، وأنزل فیھ قرآن یتلى إلى یوم الدین شاھداً على 14كلھم ذكور

مْدُودًا مَالاً  لھَُ  وَجَعَلْتُ ) 11(وَحِیدًا خَلقَْتُ  وَمَنْ  ذَرْنِي﴿كفره وجبروتھ قال تعالى:   وَبنَیِنَ ) 12(مَّ
) 16(عَنیِدًا لآیاَتنِاَ كَانَ  إنَِّھُ  كَلاَّ ) 15(أزَِیدَ  نْ أَ  یطَْمَعُ  ثمَُّ ) 14(تمَْھِیدًا لھَُ  وَمَھَّدتُّ ) 13(شُھُودًا

 المدثر، فكان عاقبتھ أن توعده الله بسقر التي لا تبقي ولا تذر.   ﴾)17(صَعُودًا سَأرُْھِقھُُ 
وجوه التأكید والبیان لتوجیھات الذي ھو وجھ من النبوي قات الحدیث كما جاءات سی   

 أصبت إنى فقال: وسلم علیھ الله صلى النبى إلى رجل ، جاءىي في ذات المعنالقرآن السیاق
 الثالثة أتاه ثم ،فنھاه الثانیة أتاه ثم ،لا« قال: أفأتزوجھا تلد، لا وإنھا وجمال حسب ذات امرأة

فیھ النبي صلى الله سیاق الحدیث رد   .15»الأمم بكم مكاثر فإنى الولود الودود فقال: تزوجوا
فصل لھ أن أھداف الزواج ھي تكثیر النسل، ومن ثم في الثالثة  علیھ وسلم الرجل مرتین،

الترادف مع الولود، كنایة على الاھتمام بالنشأ وردت فیھ بوحتى كلمة ودود في سیاقھا الذي 
وقال  تكثیرا وتربیةً فالودود أولى بتربیة النشأ لما في قلبھا من الرحمة والشفقة على الولد،

																																																													
دار الكتب ، ، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطاالمستدرك على الصحیحین)، 1990 –1411(، الله محمد بن عبدالحاكم،  13

 4146، حدیث رقم645، ص2ج، بیروت العلمیة،
، تحقیق: الشیخ زكریا غرائب القرآن ورغائب الفرقان )،1996 -1416( نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین،القمي،  14

 .39، ص6ج، انلبن دار الكتب العلمیة،، 1، طعمیران
د كامِل قره بلل -ق: شعَیب الأرنؤوط یحق، تسنن أبي داود)، 2009 -1430( ،سلیمان بن الأشعث ،أبو داود 15 ، 1ي، طمحَمَّ

 .2050، حدیث رقم395، ص3ج، دار الرسالة العالمیة
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 ینكح ،القیامة یوم الأمم بكم أباھي فإني تكثروا تناكحوا« :سلمو علیھ الله صلى رسول الله
 المرأة حق من إن النساء في الله الله طلقھا كبرت فإذا الذمة أھل من الوضیئة الشابة الرجل
وحث   16»مبرح غیر ضربا فیضربھا بفاحشة أتت فإن ویكسوھا یطعمھا أن زوجھا على

 الله عبد مع كنت قال علقمة عن ما بین الشباب،النبي صلى الله علیھ وسلم على الزواج سی
 أبا یا لك ھل :عثمان فقال فخلوا حاجة إلیك لي إن الرحمن عبد أبا یا فقال بمنى عثمان فلقیھ
 إلى حاجة لھ لیس أن الله عبد رأى فلما تعھد كنت ما تذكرك بكرا نزوجك أن في الرحمن عبد
 صلى النبي لنا قال لقد ذلك قلت لئن أما یقول ھوو إلیھ فانتھیت علقمة یا :فقال إلي أشار ھذا
 فعلیھ یستطع لم ومن فلیتزوج الباءة منكم استطاع من الشباب معشر یا« :وسلم علیھ الله

، لما فیھ من رجاء الذریة، وأباح الله تعالى تعدد الزوجات وكان من 17»وجاء لھ فإنھ بالصوم
 وَثلاُثَ  مَثْنىَ النِّسَاءِ  مِنَ  لكَُمْ  طَابَ  مَا افاَنكِحُو﴿قال تعالى:  ذلك مقاصد تكثیر النسل،

وفي تعدد الزوجات سیاق یدل على أن تكثیر النسل ھو المقصود من ، النساء ﴾)3وَرُباَعَ(
، فالمرأة ھي المعنیة بالحمل والولادة لذا فإن التركیز في معاییر الاختیار رجاء النسل الزواج

ر التي یسمح لھا صغر سنھا وصحة جسدھا بالإنجاب، كان منصباً على مواصفات المرأة البك
ِ  رَسُولُ  قاَلَ ولقد حث النبي صلى الله علیھ وسلم على التزوج بالأبكار،   عَلیَْھِ  اللهُ  صَلَّى اللهَّ

، والملاحظ 18»سِیرِ باِلْیَ  وَأرَْضَى أرَْحَامًا، وَأنَْتقَُ  أفَْوَاھاً، أعَْذَبُ  فإَنَِّھنَُّ  باِلأْبَْكَارِ، عَلیَْكُمْ : «وَسَلَّمَ 
من عموم مقاصد الشریعة الدعوة لكثرة النسل، لما فیھا من المنعة، والقوة بكافة الأصعدة 
الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، فھي الدعامة الأساسیة في التنمیة البشریة، سیما إن أعٌد 

تربیة الإسلامیة ھذا النشأ إعدادا إسلامیا متزنا، وتوفر لھ جو من التعلیم العادل، وال
الصحیحة، مما یسھم بدوره في تحقیق الرفاة الاقتصادي، كما یسھم في الاصلاح المجتمعي 
والاستقرار الأسري، المبني على التراحم والتكافل، فالوالدین عند الكبر ھما أشد حاجة 

كریة للأولاد والرعایة، والدولة ھي في حاجة ماسة للأیدي العاملة، والقوة العسكریة، والف
والعلمیة، وخیر أمثلة على ذلك تلك الدول التي تحظى بكم ھائل من السكان تملك من أنواع 
القوة الاقتصادیة والرفاه المجتمعي ما لا تملكھ دول ذات كثافة سكانیة قلیلة، والواقع أن 
معظم الكوارث، وقد أخطأ من ظن أن كثرة الذریة مدعاة للفقر والعوز، فالفقر والعوز لا 

قة لھ بكثرة السكان فلم نسمع أن الھند أو الصین أو أندونیسیا أصابتھا مجاعات وھي دول علا
ذات كثافة سكانیة عالیة، وعلى العكس من ذلك تحصل الحروب والكوارث في بلاد ذات 
كثافة سكانیة قلیلة، وموارد اقتصادیة عالیة، فدل على أن الفساد والاستبداد والظلم المجتمعي 

لك الكوارث، فأصبحت تلك المجتمعات في حاجة إلى كوادر بشریة، لمواكبة ھو من خلف ت
عجلة التطور، وھذا ما أصاب أوربا والغرب بشكل عام لذا ھذه الدول فتحت أبواب الھجرة 

 والتجنیس لقلة الأیدي العاملة عندھم.
إطار التنویع في الزواج كلمة تحمل العدید من المعاني، فھي في  التنویع في الزواج :

المجتمع المسلم، یعني بھا الحریة في اختیار الزوجة والتي حدد النبي صلى الله علیھ وسلم لھا 

																																																													
المكتب ، 2، طعظمي، تحقیق: حبیب الرحمن الأمصنف عبد الرزاق)، 1403(أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام، الصنعاني،  16

 .10391، حدیث رقم173، ص6ج، بیروت، الإسلامي
 .4778، ص1950، ص5، جيصحیح البخار 17
عادل -، تحقیق: شعیب الأرنؤوط سنن ابن ماجھ)، 2009 -1430(ابن ماجھ،  أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني،  18

د كامل قره بللي -مرشد  .1861، حدیث رقم64،  ص3ج، بیروت، الرسالة العالمیةدار ، 1، طعَبد اللطّیف حرز الله -محمَّ
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والناظر في سیاق ھذه المواصفات الأربع فإن جوھرھا ینصب في تكثیر النسل أربع صفات، 
وتنوعھ وتعدده في الأمكنة المختلفة، ویفھم من السیاق أن في المواصفات كثیر من الحلول 

 المرأة تنُكح«قال صلى الله علیھ وسلم:  مختلفة لكافة أطیاف المجتمع المسلم فقیرھم وغنیھم،ال
والواقع أن  .19»یداك ترَِبتَْ  الدین بذات فاظْفرَ. ولدینھا ولجمالھا، ولحسبھا، لمالھا،: لأربع

ھذه الصفات الأربع وفق السیاق الحدیثي تتناسب مع الذوق العام والمصلحة المجتمعیة 
اختلاف المقدرة والنقص المرجو إتمامھ من عملیة الزواج، فھي توسع مواعین المتاح و

لتشمل كافة أطیاف السكان كل حسب حاجتھ التي توفر لھ الاستقرار والعطاء، فصاحبة 
الجمال لمن تتوق نفسھ للجمیلات من النساء فھو معھا یشعر بالرضا والمقدرة على مواصلة 

ا على الذریة، حیث إطمأنت نفسھ بنیلھا ما تبحث عنھ في معاییر مسیرة الحیاة ویكون حریص
الزوجیة، ومن رحمة الله تعالى أن جعل الجمال في أعین الرجال شيء نسبي، تتفاوت فیھ 
تفسیرات الناس وعلى وفقھ تؤلف القلوب ویحصل التزاوج، لذا تجد أن الناس تصنفھ إلى 

ل المنظر وزاد التعلیم تفاسیر أخرى لمعاني جمال الروح وجمال الشكل وجمال الكلام وجما
الجمال، وغیر ذلك..، وصاحبة المال لمن یرى في نفسھ أن استقراره الأسري في حاجة لمن 
یعینھ في الجانب المالي، أو كان المال عائقا من عوائق الزواج، فھذا أولى بھ التزوج بذات 

ھ للزواج كسائر الصفات الأخلاقیة المال، وعلیھ فإنھ یلزمھ أن یتحلى بالصفات التي تؤھل
والدینیة التي ینبغي أن یتحلى بھا كل من أراد الزواج بأي واحدة من النساء غنیة كانت أو 
ذات حسب، أو دین، أو جمال، أو كتابیة، أو غیر ذلك من أصناف النساء التي سمح للمسلم 

ع الزواج بین الدول الاستفادة منھا، وھكذا یحصل التوازن المجتمعي، ویدخل في التنوی
المختلفة من بلاد الإسلام، وبین المسلمین في بلاد غیر الإسلام، سیما المھتدیات الجدد في 
المجتمعات الغربیة وھن في ازدیاد مضطرد، وفي غربة وفي حاجة، لزوج مسلم ذو خلق، 

ا غیر تستطیع من خلالھ المرأة تقدیم الكثیر من تعالیم وسماحة الإسلام وفضائلھ لمجتمعھ
المسلم، وھي وسیلة نافذة للتعریف بالإسلام والدعوة إلیھ، من واقع اللغة، والثقافة المجتمعیة. 
وھناك تنویع من جانب آخر وھو التزوج بغیر المسلمات من الیھود والنصارى في بلاد 
المسلمین وھن أقرب للتآلف في إطار أسرة إسلامیة وفي غالب الأحوال، یتطبعن بطبائع 

ین، ولا یمانعن من تربیة أولادھن على الإسلام، وكثیرات منھن یدخلن الإسلام، المسلم
فآذانھن تعودت على سماع الأذان وأداء الصلاة وتعودن على معرفة مفاصیل تعالیم الإسلام 
وشعائره وھي، لیست غریبة عنھن بحكم قربھن من المجتمعات المسلمة، وخالطن المسلمین 

سلمین في الأفراح والأتراح. ویأتي التنویع الأخیر من زواج بصورة كاملة، وشاركن الم
الكتابیات في بلاد غیر المسلمین، فھذا أمر في حاجة إلى تقنین ودراسة متأنیة، ویمكن 
الاستفادة من إباحتھ، وفق مراعاة الضوابط الضامنة لاستقراره وتحقیق أھداف الزواج، 

الكتاب إلى الإسلام وتصحیح عقائدھم، فھم  فلأصل فیھا تكثیر نسل المسلمین، وتقریب أھل
یشتركون مع المسمین في كثیر من التعالیم الدینیة وسبب شركھم ھو إنحراف عقائدھم وما 
نشأ عنھا من إنحراف أخلاقھم، ومن ھذه الضوابط، أن تكون ھذه الكتابیة لیست صاحبة 

ینھن على علات ما لحقھ ھوى وانحلال فكثیر من نساء الیھود والنصارى ملتزمات بتعالیم د
																																																													

 .4802، حدیث رقم1958، ص5ج، صحیح البخاري 19
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من تحریف، فالباحث في شروط الزواج في الیھودیة ھي على بعض نقاط التقاء مع شروط  
الإسلام فیشترطون الشھود، وعدم الخیانة الزوجیة ویحرمون الزنا، وفي المسیحیة لم یجیزوا 

د أبدي لا الطلاق إلا في حالة زنا الزوج أو الزوجة، فالعقد في الزواج لدى المسیحیین عق
یجوز بموجبھ الطلاق، ولكن أجیز عندھم الھجر، وفسخ الزواج أو بطلانھ، ولم یصرحوا 
بالطلاق، ولم یسمحوا بتعدد الزوجات، ولا الزواج المثلي، فخطوطھم في الطھر والعفة 

، كما أنھم نصوا على -والله أعلم بذلك-قریبة من الإسلام، لذا أحل الله تعالى الزواج منھم 
، وھن 20الأولاد وفق تعالیم دینھم، وغیرھا من المسائل التي تلتقي  مع الإسلام...الخ تربیة

في حاجة إلى التعریف بعقائد الإسلام، ولھن كثیر من الأسئلة المحیرة ولا إجابة لھا غیر 
الإسلام، وعلى رأس ذلك اعتقادھم في قضیة تألیھ عیسى، وقضایا الزواج والطلاق في دیانة 

یھود حرفوھا عن الفطرة وألزموا أنفسھم بما لم یلزمھم بھ الله تعالى، فحل النصارى وال
بدینھم الغلوا والتنطع، والرھبنة، وتحریم الطلاق. ومن الشروط في زواج الكتابیة أن تكون 
كذلك قابلة للنصح والتوبة، وقابلة لتربیة أبنائھا على طریقة الإسلام، وھي بھذه الصفات 

، إن توفرت لھا البیئة الأسریة المسلمة من زوج وأولاد.  ومما یحفز أقرب لأن تكون مسلمة
الاھتمام بتنویع الزواج من نساء الغرب كتابیات كن أو مسلمات، بشكل عام أن نساء ورجال 

وأصبح أعداد السكان عندھم في نقص مستمر، في -الغرب لا یعیرون اھتماما بقضایا النسل، 
فإن الفرصة مواتیة فالإسلام  -ھم یحفزون قضایا الھجرة،كثیر من دول الغرب، مما جعل من

یدعونا للتناسل والتناكح، وأحل نساء أھل الكتاب، وتزوج النبي صلى الله علیھ وسلم بصفیة 
بنت حیي وماریة القبطیة، وتزوج العدید من الصحابة بنساء أھل الكتاب، وحصل في ھذا 

النصرانیة لا تدعوا للتعدد، ولا تدعوا للزواج الزواج من الخیر الكثیر، في ذات المقام فإن 
بغیر المسیحیة فضیقوا على أنفسھم بفضل الله تعالى، ووسعوا الفرصة للمسلمین، فالمساق 
القرآني والحدیثي من زواج الكتابیات یھدف إلى التعریف بدین الله تعالى من ھذا الزواج، 

لعالم المعاصر وما شھده من الثورة والاستفادة من المتاح من الفرص في إطار المباح، فا
التكنلوجیة، أتاحت التعرف على الإسلام من قبل الغرب، فضلا عن أن القوانین الغربیة 
أصبحت مرنة، وتسمح بالتعایش مع المسلمین وتسمح لھم بممارسة شعائر الدین الإسلامي، 

ل منھم یحفزون فضلا عن ذلك فإن الغرب من الناحیة السكانیة في انحسار مستمر، مما جع
الإنجاب، ولا شك أن التزوج من نسائھم مسلمات كن أو كتابیات، فیھ الكثیر من حیث 
الاستفادة من فرص التجنس والتمتع بالحقوق الخاصة بالمواطنین مما یعني إمكان المشاركة 
الفاعلة في المجتمع، ومن ثم إفساح المجال لإظھار معالم السلوك الإسلامي في التعامل مع 

لك المجتمعات، مما یكسب ودھم ویحفز فیھم فطرة الإسلام ھذا من جانب المجتمع، ومن ت
حیث مستوى الزوجة والأسرة التي یبنیھا المسلم في تلك البلاد، یعتمد بعد توفیق الله تعالى 
على شخصیة المسلم الممارس للسلوك الإسلامي فالتعامل اللطیف مع الزوجة الغربیة 

لخصوص فیھ الكثیر من الذي یمكن تقدیمھ للتعریف برسالة الإسلام المسلمة على سبیل ا
والدعوة إلیھ في تلك المجتمعات. وكذلك التعامل مع الزوجة الكتابیة باللطف والسماحة 
الإسلامیة وتوفیر حقوق الزوجة وتعریفھا بواجباتھا محفز لھن لدخول الإسلام والاستفادة 

دھا وتسخیر ذلك لدعوة الله تعالى، ولكن مسألة مما تتمیز بھ من حضور مجتمعي في بلا
																																																													

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%81%D9%8A20
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الزواج بغیر المسلمة سلاح ذو حدین إن لم نحسن فن التعامل مع تلك الزیجات، والحسبة في 
تلك المعاملة والاستعانة با£، لربما ضاع الأولاد، وبضیاعھم ضاعة فرصة من فرص 

ھا وضعیفة حتى إن اجتمعت، الدعوة لدین الله تعالى، فالأمة الإسلامیة منقسمة في نفس
والزواج من نساء الغرب المسلمات منھن والكتابیات واستكثار النسل المسلم في بلاد الغرب 
سیقلب موازین قوة المسلمین الاقتصادیة والاجتماعیة، وقد بدأت ثمرات الھجرة وتكوین 

ن الوزارات، الأجیال المسلمة في بلاد الغرب، فأصبحنا نرى مسلمین في مراكز القرارات م
والبرلمانات وغیرھا، خذ على سبیل المثال المسؤولین المسلمین في بریطانیا، وكندا، ..وھلم 

 جرا. 
 

 ور الثالث: وسائل ومرامي تكثیر النسل وتنویعھ:المح
بما أن الوسائل لتكثیر النسل متعددة فإنھا متنوعة في ذات المقام، وبما أننا تطرقنا إلیھا في    

ث فإن ھذا المبحث یعنى بتفصیلھا واستخراج أھدافھا بشكل مفصل، ومن تلك سالف المباح
الوسائل تعدد الزوجات، التزوج بالودود الولود، والاستفادة من التقنیة الحدیثة في تسھیل 
الحمل، التوازن المجتمعي في اختیار الزوج والزوجة، التوعیة الإعلامیة، الفحص الطبي 

لزواج وتعریفھم بمزایا الأسرة وفوائدھا، توفیر بیئة العمل قبل الزواج، تدریب حدیثي ا
اسل، وغیر ذلك وتكثیر فرص العطاء، تثقیف المسلمین بأمر الإسلام في قضایا الأسرة والتن

من الوسائل والمرامي التي سعى الإسلام من ورائھا في التعامل مع قضایا التناسل والتكاثر، 
 ویمكننا التفصیل بشكل مختصر لتلك الوسائل والمرامي.

 
 وسائل تكثیر وتنویع السنل:

أباح : تعدد الزوجات من أھم الوسائل لتكثیر النسل، سیما أن الإسلام وتنویعھ تعدد الزوجات
 مِّنَ  لكَُم طَابَ  مَا فاَنكِحُواْ  الْیتَاَمَى فِي تقُْسِطوُاْ  ألاََّ  خِفْتمُْ  وَإنِْ ﴿أربع من النساء، قال تعالى: 

 ألاََّ  أدَْنىَ ذَلِكَ  أیَْمَانكُُمْ  مَلكََتْ  مَا أوَْ  فوََاحِدَةً  تعَْدِلوُاْ  ألاََّ  خِفْتمُْ  فإَنِْ  وَرُباَعَ  وَثلاُثََ  مَثْنىَ النِّسَاء
سیاق الآیة في التعدد، والزواج بالكتابیات، یدل على الدعوة إلى انتشار ، النساء﴾)3(تعَُولوُاْ 

وھي میزة یتمیز بھا الإسلام عن  المسلمین في كل زوایة من زوایة الكرة الأرضیة،
المسیحیة، التي لا ترى في التعدد، وحدد الإسلام أربع كحد أقصى للزوج من المسلمات أو 

، وفق شروط تقتضي عدم الزیادة على أربع، لذا من أسلم في زمان النبي وكانت لھ الكتابیات
 غیلان أنأكثر من أربع زوجات أمر بمفارقة سائر النساء والإمساك بأربع فقط، مثال ذلك 

ِ  رَسُولُ  لھَُ  فقَاَلَ  نِسْوَةٍ، عَشْرُ  وَتحَْتھَُ  أسَْلمََ  الثَّقفَِيَّ  سلمة بن ُ  صَلَّى اللهَّ  مِنْھنَُّ  اخْترَْ « :وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ  اللهَّ
ا أرَْبعًَا،  إنِِّي: فقَاَلَ  فلَقَیِھَُ، عُمَرَ  ذَلِكَ  فبَلَغََ  بنَیِھِ  بیَْنَ  مَالھَُ  وَقسََّمَ  نِسَاءَهُ  طَلَّقَ  عُمَرَ  عَھْدِ  فِي كَانَ  فلَمََّ

یْطَانَ  أظَنُُّ   قلَیِلاً  إلاَِّ  تمَْكُثَ  لاَ  أنَْ  وَلعََلَّكَ  نفَْسِكَ، فِي فقَذََفھَُ  بمَِوْتِكَ  سَمِعَ  السَّمَعِ  مِنَ  یسَْترَِقُ  فیِمَا الشَّ
ِ  وَایْمُ  نَّ  اللهَّ ثھُنَُّ  أوَْ  مَالِكِ  فِي وَلتَرَْجِعَنَّ  نِسَاءَكَ  لتَرَُدَّ  رُجِمَ  كَمَا فیَرُْجَمُ  بقِبَْرِكَ  وَلآَمُرَنَّ  مِنْكَ، لأَوَُرِّ
د الزوجات كثیر من الضوابط، التي تنظمھ وعلى رأسھا لا شك أن لتعد، و21»رِغَالٍ  أبَِي قبَْرُ 

قال لما في ھذا العدل من الاتزان الأسري في مستقبل الأولاد والأزواج العدل بین الزوجات، 

																																																													
، ق: شعیب الأرنؤوط، تحقیصحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان)، 1993 -1414(محمد بن حبان بن أحمد، ابن حبان، 21
 4156، حدیث463، ص9جبیروت، ، مؤسسة الرسالة ،2ط
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 وشِقُّھ القیامَةِ  یوَمَ  جاء إحداھما إلى فمال امرأتانِ، لھ كانت مَن«صلى الله علیھ وسلم: 
المادیة أما الشعور والمیل بھ، خارج سیطرة الإنسان ، والعدل یكون في القضایا 22»مَائِلٌ 

 بشرط أن لا یترجم إلى فعل واقع فیحصل ضرر لبعض الزوجات دون بعض.
حث النبي صلى الله علیھ وسلم على الزواج بالمرأة التي یرجى  الولود من النساء:بتزوج ال 

ي المرأة، كأن تعرف منھا كثرة النسل، وھذا أمر یمكن معرفتھ ببعض الصفات الجسمانیة ف
 أصبت إنى فقال: وسلم علیھ الله صلى النبى إلى رجل جاءأمھا وقریباتھا بكثرة الولادة، 

 الثالثة أتاه ثم ،فنھاه الثانیة أتاه ثم ،لا« قال: أفأتزوجھا تلد، لا وإنھا وجمال حسب ذات امرأة
 :وسلم علیھ الله صلى قال رسول الله  .23»الأمم بكم مكاثر فإنى الولود الودود فقال: تزوجوا

 أھل من الوضیئة الشابة الرجل ینكح ،القیامة یوم الأمم بكم أباھي فإني تكثروا تناكحوا«
 ویكسوھا یطعمھا أن زوجھا على المرأة حق من إن النساء في الله الله طلقھا كبرت فإذا الذمة
أن النبي صلى حیث ، أو تكون صغیرة السن 24»مبرح غیر ضربا فیضربھا بفاحشة أتت فإن

ِ  رَسُولُ  قاَلَ الله علیھ وسلم، حث على التزوج بالأبكار،   عَلیَْكُمْ : «وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ  اللهُ  صَلَّى اللهَّ
مما یفسح لھا مجالا زمنیا  ،25»باِلْیسَِیرِ  وَأرَْضَى أرَْحَامًا، وَأنَْتقَُ  أفَْوَاھاً، أعَْذَبُ  فإَنَِّھنَُّ  باِلأْبَْكَارِ،

ل، كما أن الواقع في المعاصر أصبح علم التخصیب لھ أثر كبیر في تكثیر في كثرة النس
النسل، فالأدویة المكتشفة والعملیات العلاجیة في إزالة العقم، والأمراض المعیقة للحمل 
أصبحت متطورة وذات جدوى كبیرة، وكان النبي صلى الله علیھ وسلم ینھى عن التبتل رجاء 

ِ  رَسُولُ  كَانَ : قاَلَ  مَالِكٍ  بْنِ  أنَسَِ  عَنْ النسل والذریة،  ُ  صَلَّى اللهَّ  باِلباءَةِ، یأَمُْر وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ  اللهَّ
ً  التَّبتَُّلِ  عَنِ  وَینَْھىَ جُوا«: وَیقَوُلُ  شَدِیداً، نھَْیا  یوم الأنبیاء مكاثر فإَنِِّي الوَلوُدَ، الوَدُودَ  تزََوَّ
  26»القیامة

اق الحدیثي في حسن اختیار الزوج والزوجة متضمن السی :حسن اختیار الزوج والزوجة
 دعوة صریحة لتكثیر النسل، حیث أن صلاح الزوجین یفید الاستقرار ویضمن التناسل، لذا

ركز الإسلام على قضیة الدین والأخلاق كضامنین لتحریك عجلة الأسرة، واستقرارھا، في 
لرجال، ولا ضامن غیر الخلق اختیار الزوج، فالنساء أمیل إلى من تأمن معھ العیش من ا

والدین في تقویم سلوك الإنسان، وحیث أن القوامة عند الرجل وھي تعني قیادة الأسرة التي 
تبدأ بالمسؤولیة عن الزوجة ولاحقا الأطفال، في حاجة لحسن الخلق حتى یستطیع بھا إدارة 

نجاب، فالأسرة الأزمات الاقتصادیة والمجتمعیة وغیرھا مما یسھم في تكثیر النسل والإ
القائمة على طاعة الله واستقامتھ، أحرى أن تكون أسرة مستقرة، حریصة على الإنجاب 

 ھرَُیْرَةَ  أبَِي عَنْ والتربیة السلیمة وأن یكونا قدوة حسنة لأطفالھم، مما یقلل من فرص الطلاق، 
ُ  صَلَّى اللهِ  رَسُولُ  قاَلَ : قاَلَ  جُوهُ، وَخُلقُھَُ  دِینھَُ  ترَْضَوْنَ  مَنْ  إلِیَْكُمْ  بَ خَطَ  إذَِا«: وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ  اللهَّ  فزََوِّ
 من بعد تقوى الله خیر من زوجة صالحة. 27»عَرِیضٌ  وَفسََادٌ  الأرَْضِ، فِي فتِْنةٌَ  تكَُنْ  تفَْعَلوُا إلاَِّ 

																																																													
 .2133، حدیث رقم169، ص3، جسنن أبي داود 22
 .2050، حدیث رقم395، ص3ج، سنن أبي داود، سلیمان بن الأشعث 23
 .10391، حدیث رقم173، ص6ج، مصنف عبد الرزاق 24
 .1861، حدیث رقم64، ص3ج، سنن ابن ماجھ 25
 4028، حدیث رقم338، ص9، جحبانصحیح ابن   26
دار الغرب الإسلامي، ، تحقیق: بشار عواد معرور سنن الترمذي،)، 1998(الترمذي، محمد بن عیسى بن سَوْرة،  27

 .1084، حدیث رقم385، ص2، جبیروت
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تعد الأسرة والبناء الأسري من أھم قضایا التنمیة البشریة، فالأسرة ھي  التوعیة الإعلامیة:
لبنة الأساسیة في التنمیة البشریة، والزواج نفسھ في شروطھ الإعلام بالزواج والدعوة إلیھ، ال

والولیمة والشھود، كل ھذه الإجراءات تنصب في التعریف بأن العلاقة بین فلان وفلانة 
علاقة شرعیة، مقبولة اجتماعیا، على ذات المنوال یلعب الإعلام دورا ھاما في بث الوعي 

الإسلامیة في الأسر، وغرس مباديء الدین الإسلامي في التعریف بحقوق الحیاة  عن الثقافة
الزوجیة من كلا الطرفین، بضرب الأمثلة من حیاة الرسول صلى الله علیھ وسلم والصحابة 
في التعاملات الزوجیة، وكیفیة إدراة الأزمات والغیرة التي تنشأ بین الزوجات، فالنبي صلى 

یعین زوجاتھ، في البیت، ویخفف عنھن بلطف الكلام وجمیلھ، ولا یعیب  الله علیھ وسلم، كان
طعامھن، ولا یكلفھن فوق طاقتھن، فالأحادیث الخاصة بالأسرة والتي تبین حسن أخلاقھ 

 یاَ: فقَلُْتُ  عَائِشَةَ، أتَیَْتُ : قاَلَ  عَامِرٍ، بْنِ  ھِشَامِ  بْنِ  سَعْدِ  عَنْ روتھا في الغالب أمھات المؤمنین، 
ِ  رَسُولِ  بِخُلقُِ  أخَْبرِِینِي الْمُؤْمِنیِنَ، مَّ أُ   أمََا الْقرُْآنَ، خُلقُھُُ  كَانَ «: قاَلتَْ  وَسَلَّمَ، عَلیَْھِ  اللهُ  صَلَّى اللهَّ

ِ  قوَْلَ  الْقرُْآنَ، تقَْرَأُ  وذلك من خلال برامج  28القلم »﴾)4(عَظِیمٍ  خُلقٍُ  لعََلىَ وَإنَِّكَ ﴿: وَجَلَّ  عَزَّ  اللهَّ
ة منظمة وھادفة ومتنوعة، ومن ثم التعریف بحقوق الطفل، وكیفیة تربیتھ، وغرس إسلامی

مباديء الإسلام فیھ، ویدخل في ذلك التربیة المدرسیة، والبیئة المجتمعیة، فكلھا بیئة إسلامیة 
 محفزة إن كانت بیئة معافاة.

تقدیم یسھم الفحص الطبي قبل الزواج في معرفة المرض و الفحص الطبي قبل الزواج:
النصائح والاستشارات الطبیة، وھو مھم لكلا الزوجین، فإن ھناك من الأمراض المتعلقة 
بفقر الدم، والكبد والإیدز وغیرھا من الأمراض الوراثیة، وھذه الأمراض في حاجة لمعالجة، 
وربما تؤثر على الإنجاب والأطفال مستقبلاً، فأصبحت وسائل كشف المرض والعلاج منھ 

ل الله تعالى، والفحص لا خوف منھ فھو یكون بشكل كامل وعام ویشمل فحص میسورة بفض
الدم لمعرفة الأمراض الوراثیة، تحالیل معرفة المقدرة على الإنجاب، تحلیل معرفة 
الأمراض المعدیة للزوجین كالإیدز والكبد الوبائي، وغیر ذلك، والأمراض التي تتعلق 

ومشاكل الحیوانات المنویة للرجل، ومشكال بالأجھزة التناسلیة من ضعف الانتصاب، 
الالتھابات عند المرأة، أضحت كل ھذه الأمراض لھا عیادات متخصصة ودكاترة 

 متخصصین، ولھا دراسات وأبحاث علمیة متطورة.
كثیر من الأسر في الفترة البنائیة  تدریب حدیثي الزواج وتعریفھم بمزایا الأسرة وفوائدھا:

رجحة، ففترة الخطوبة قد لا تكون كافیة لمعرفة طبائع الزوجین الأولى تمر بمراحل متأ
لبعضھما البعض، فضلا على أن حیاة كل من الزوجین دخلت تجربة جدیدة فیھا الاعتماد 
على الذات بعد أن كان ھذا الجانب جزء كبیر منھ تتحملھ أسرتیھما، والتعایش مع الطبائع في 

عتاد كل واحد منھما على الآخر، ومن ھنا جعلت بدایتھا في حاجة كثیرة من الصبر حتى ی
القوامة والعصمة في ید الرجل، لتوازن قواه العاطفیة والعقلیة، غیر الزوجة التي تقتضي 
طبیعة بدنھا أن تتغلب جوانب العاطفة فیھا، لما یحتاجھ مجھودھا في الحمل وتربیة الأولاد 

ھذه المصاعب، فلذا یعتمد إنجاح الأسرة والعمل المنزلي لكثیر من العاطفة التي تتغلب على 
بتوفیر الجو المناسب للزوجة حتى تعیش في بیئة متعافیة، تجعلھا تقوم بدورھا على أتم وجھ، 

																																																													
آخرون، عادل مرشد، و-، تحقیق: شعیب الأرنؤوطبن حنبلامسند )، 2001 -1421( ،أحمد بن محمد الشیبانيابن حنبل، 28

 .24601، حدیث رقم148، ص41ج  ،بیروت، مؤسسة الرسالة ،1ط، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
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فإصلاح الزوجة طریق لإصلاح المجتمع وإفسادھا إفساد للمجتمع بكاملھ، وفق ذلك نرى 
 :فقال وسلم علیھ الله صلى الله رسول إلى رجل جاء سیاق أحادیث النبي صلى الله علیھ وسلم،

 ثم :قال ،أمك ثم :قال من؟ ثم :قال ،أمك« :قال صحابتي؟ بحسن الناس أحق من الله رسول یا
 ، وحدیث الجنة تحت أقدام الأمھات.29»أبوك ثم: قال من؟ ثم :قال ،أمك ثم :قال من؟

نھا من تكثیر : الأسرة الزوجیة الصغیرة وما یرجى متوفیر بیئة العمل وتكثیر فرص العطاء
النسل في حاجة إلى استقرار اقتصادي مناسب، فالقوامة بید الزوج تفعیلھا في حاجة لمورد 

جَالُ ﴿اقتصادي، قال الله تعالى:  امُونَ  الرِّ لَ  بمَِا النِّسَاء عَلىَ قوََّ ُ بعَْضَھُمْ عَلىَ بعَْضٍ فضََّ اللهَّ
الِحَ  ُ وَاللاَّتِي تخََافوُنَ وَبمَِا أنَفقَوُاْ مِنْ أمَْوَالھِِمْ فاَلصَّ اتُ قاَنتِاَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَیْبِ بمَِا حَفِظَ اللهَّ

نشُُوزَھُنَّ فعَِظوُھُنَّ وَاھْجُرُوھُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبوُھُنَّ فإَنِْ أطََعْنكَُمْ فلاََ تبَْغُواْ عَلیَْھِنَّ 
َ كَانَ عَلیِاًّ كَبیِرًا ( وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الْمُؤْمِناَتِ ...﴿ ، وقال تعالى:النساء ﴾)34سَبیِلاً إنَِّ اللهَّ

إذَِا آتیَْتمُُوھُنَّ أجُُورَھُنَّ مُحْصِنیِنَ غَیْرَ  وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلكُِمْ 
بْنِ حَیْدَةَ رضي الله عنھ قاَلَ: قلُْتُ: یاَ وَعَنْ مُعَاوِیةََ المائدة،  ﴾)5مُسَافِحِینَ وَلاَ مُتَّخِذِي أخَْدَانٍ(

أنَْ تطُْعِمَھاَ إذَِا طَعِمْتَ وَتكَْسُوھاَ إذَِا اكْتسََیْتَ، وَلاَ «رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أحََدِناَ عَلیَْھِ؟ قاَلَ: 
دام التنمیة والفرص للشباب بدوره فانع 30»تضَْرِبْ الْوَجْھَ، وَلاَ تقُبَِّحْ وَلاَ تھَْجُرْ إلاَِّ فِي الْبیَْتِ 

ساھم في ھدم الأسر وتشرید أفرادھا، فضلا على أنھ ساھم في تأخیر سن الزواج لدى 
 الشباب، ویسھم في نشر الرذیلة والزنا في المجتمع.

المسلمات في المجتمع الغربي كما أسلفت الدراسة في  :المسلمات والكتابیات في بلاد الغرب
یر للشباب المسلم، حیث تمتاز غالبیتھن بالالتزام بالدین الإسلامي الزواج منھن خیر كث

بالرغم من قلة العلم الشرعي عندھن، لكن ھذه بذرة تحتاج لرعایة خاصة، وھي ستكون في 
ذات المقام مورد مالي، واستقرار أسري مھم لمن أراد ممارسة الدعوة إلى الله تعالى، وكان 

لفتن، التي یتعرض لھا من المجتمعات المفتوحة، فإنھ لھ استعداد على تحمل المصاعب وا
سیقدم نموذجا فاضلا للأسرة المسلمة، وكذلك الكتابیات اللاتي یحافظن على قیم دینھن، أو 
لھن القابیلة للتوبة إلى الله، وھذه السانحة في حاجة لضوابط صارمة لأنھ سلاح ذو حدین، إما 

 وضیاع الذریة. أن یؤدي إلى استقرار أسري أو تفكك أسري
الھدف من  من واقع السیاق الحدیثي في قضیة النسل، نرى أنمرامي تكثیر النسل وتنویعھ: 

فرسالة ، تكثیر نسل المسلمین عبر العالم، ھي دعوة إسلامیة منطلقة من عالمیة الدین نفسھ
 رَحْمَةً  إلاَِّ  اكَ أرَْسَلْنَ  وَمَا﴿قال الله تعالى: النبي محمد صلى الله علیھ وسلم لكل العالمین، 

لیھا، والزواج نوع من أنواع للعالم عبر التعریف بھا والدعوة إلغ بَ تُ  الأنبیاء، ﴾)107( لِّلْعَالمَِینَ 
من حیث التعامل مع الزوجات، وتربیة المسلمة،  یةحیاة الأسربطریقة الالتعریف بالإسلام و

علیھ فیمكن كل زمان ومكان، الأولاد على مباديء الإسلام، لیكونوا نموذجا لغیرھم، في 
 تقسیم مرامي تكثیر وتنویع النسل إلى دینیة ودنیویة:

سیاق الحدیث في مرامي تكثیر النسل وتنویعھ الدینیة،  مرامي تكثیر النسل وتنویعھ الدینیة:
الزواج في حد ذاتھ مشروع إسلامي، وتكثیره وتنویعھ فیھ رسالة إسلامیة سامیة، فالنبي  بأن

یھ وسلم یباھي بھ الأمم یوم القیامة، وھي من قبیل التسابق لعمل الخیر، وبما أن صلى الله عل

																																																													
 .5626، حدیث رقم2227، ص5، جصحیح البخاري 29
 .2214، حدیث رقم467، ص3ج، سنن أبي داود 30
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أمة محمد ھي ثلثي أھل الجنة، فإن تكثیر النسل فیھ عزة ومنعة لدین الله تعالى، وَیكُْسب 
الوالدین من الخیر الكثیر، فھو رافد من روافد الصدقة الجاریة، قال صلى الله علیھ وسلم: 

 ولد أو بھ ینتفع علم أو جاریة صدقة من إلا ثلاثة من إلا عملھ عنھ انقطع نسانالإ مات إذا«
وتكثیر النسل والزواج، نوع من الإصلاح الاجتماعي، وعفة للمسلمات،  ،31»لھ یدعو صالح

 صلى النبي أصحاب من ناسا أن ذر أبي عنوتقلیل للفاحشة والرذیلة، ویغلق باب الفواحش، 
 ،بالأجور الدثور أھل ذھب الله رسول یا :وسلم علیھ الله صلى لنبيل قالوا وسلم علیھ الله

 قد لیس أو« :قال ،أموالھم بفضول ویتصدقون ،نصوم كما ویصومون ،نصلي كما یصلون
 ،صدقة تحمیدة وكل ،صدقة تكبیرة وكل ،صدقة تسبیحة بكل إن تصدقون ما لكم الله جعل
 أحدكم بضع وفي ،صدقة منكر نع ونھي ،صدقة بالمعروف وأمر ،صدقة تھلیلة وكل
 في وضعھا لو أرأیتم :قال ؟أجر فیھا لھ ویكون شھوتھ أحدنا أیأتي الله رسول یا قالوا ،صدقة
، وفیھ تكثیر سواد 32»أجرا لھ كان الحلال في وضعھا إذا فكذلك ،وزر فیھا علیھ أكان حرام

وسلم أنھ من كانت لھ المسلمین ونموذج حسن لتربیة البنات حیث بین النبي صلى اللھعلیھ 
 لأحد یكون لا« ثلاث بنات أو أخوات فأحسن تربیتھن أدخلنھ الجنة، قال صلى الله علیھ وسلم:

، وھو مظھر من مظاھر نشر 33»الجنة دخل إلا إلیھن فیحسن أخوات ثلاث أو بنات ثلاث
الزوجات  العدالة بین الأزواج والأولاد، فقد بین النبي صلى الله علیھ وسلم، أن الظلم بین

سبب لدخول النار، وأن العدل بین الأولاد سبب لنیل برھما، فإن تربیة الأولاد على بر الأباء 
مسؤلیة الأباء قبل أن تصبح مسؤلیة الأبناء، فإن الرحمة بالأبناء والإحسان إلیھم بالتساوي 

لى رب في العطاء وتوفیر مستلزمات الحیاة الیومیة لھم، من صمیم الواجبات الإسلامیة ع
ھُ  أنََّ  بشَِیرٍ، بْنُ  النُّعْمَانُ  عنالأسرة،   لاِبْنھِاَ، مَالھِِ  مِنْ  الْمَوْھِبةَِ  بعَْضَ  أبَاَهُ  سَألَتَْ  رَوَاحَةَ، بنِْتَ  أمَُّ
 مَا عَلىَ وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ  اللهُ  صَلَّى اللهِ  رَسُولَ  تشُْھِدَ  حَتَّى أرَْضَى لاَ : فقَاَلتَْ  لھَُ، بدََا ثمَُّ  سَنةًَ  بھِاَ فاَلْتوََى
 یاَ: فقَاَلَ  وَسَلَّمَ، عَلیَْھِ  اللهُ  صَلَّى اللهِ  رَسُولَ  فأَتَىَ غُلاَمٌ، یوَْمَئذٍِ  وَأنَاَ بیِدَِي أبَِي فأَخََذَ  لاِبْنِي، وَھبَْتَ 
 اللهِ  رَسُولُ  فقَاَلَ  لاِبْنھِاَ، تُ وَھبَْ  الَّذِي عَلىَ أشُْھِدَكَ  أنَْ  أعَْجَبھَاَ رَوَاحَةَ  بنِْتَ  ھذََا أمَُّ  إنَِّ  اللهِ، رَسُولَ 
 مِثْلَ  لھَُ  وَھبَْتَ  أكَُلَّھمُْ : «فقَاَلَ  نعََمْ،: قاَلَ  »ھذََا؟ سِوَى وَلدٌَ  ألَكََ   بشَِیرُ  یاَ: «وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ  اللهُ  صَلَّى
، كل ھذه القیم إن  34»رٍ جَوْ  عَلىَ أشَْھدَُ  لاَ  فإَنِِّي إذًِا، تشُْھِدْنِي فلاََ : «قاَلَ  لاَ،: قاَلَ  »ھذََا؟

استصحبھا المسلم في تكثیر النسل، تعود علیھ بالخیر الكثیر الذي لا یحصیھ إلا الله تعالى، 
وَمِنْ آیاَتھِِ أنَْ ﴿وھو مشروع إسلامي تنموي مبني على محور المودة والرحمة، قال تعالى: 

نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتسَْكُنوُا إلِیَْ  ةً وَرَحْمَةً إنَِّ فِي ذَلِكَ لآخَلقََ لكَُم مِّ وَدَّ یاَتٍ لِّقوَْمٍ ھَا وَجَعَلَ بیَْنكَُم مَّ
 ﴾ النساء.)21(یتَفَكََّرُونَ 

الناظر في الغایة من خلق الإنسان إخلاص العبادة £ مرامي تكثیر النسل وتنویعھ الدنیویة: 
المتمثلة في الرحمة تعالى، وتعمیر الأرض، ببسط العدل والقسط، وإظھار معالم الإسلام 

والسماحة والتوسط، والوفاء والتضحیة، وإن كان تعالى وعد عباده الصالحین بوراثة 

																																																													
، 3ج، بیروت التراث العربي، دار إحیاء، ، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقيصحیح مسلممسلم بن الحجاج القشیري،  31
 1631، حدیث رقم1255ص

 .1006، حدیث رقم697، ص2، جصحیح مسلم 32
دار البشائر   ،3ط ،الباقي ، تحقیق: محمد فؤاد عبدالأدب المفرد)، 1989 –1409(البخاري، محمد بن إسماعیل،  33

 79، حدیث رقم42بیروت، ص الإسلامیة،
 1623، حدیث رقم1243، ص3، جصحیح مسلم 34
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الأرض فالمفھوم من ذلك إظھار شعائره تعالى، وھذا لا یتأتى إلا بتكثیر الذریة الصالحة، 
فبذر المؤمنین في أي بئة كفیل بإصلاحھا فھم كالمطر للأرض والزرع، وقد ذكر شعیب 

 ﴾..فكََثَّرَكُمْ  قلَیِلاً  كُنْتمُْ  إذِْ  وَاذْكُرُوا..﴿مھ بنعمة التناسل والكثرة، قال تعالى على لسان شعیب: قو
الأعراف، وحثنا النبي صلى الله علیھ وسلم على التناسل والتكاثر، وعلل ذلك بإرادتھ إظھار 

علھا أمة الریادة، مثلھا فضل أمة الإسلام على سائر الأمم، إن مقام الأمة الإسلامیة كفیل أن ج
، 35"آخره أم خیر أولھ یدرى لا المطر مثل أمتي مثلصلى الله علیھ وسلم بالمطر فقال: "

فالقوة البشریة أضحت في الواقع المعاصر، ھي مفتاح التنمیة والتعمیر، فالغرب یعاني من 
قص السكاني، ویلات تحدید النسل لقد بنى صناعة علمیة رائدة ولكنھ أصبح یعاني ویلات الن

 وصار یبحث عمن یقوم بتشغیل العجلة الصناعیة، كأمثال أوربا وأمریكا واسترالیا وغیرھا.
أنَْكِحُوا الأْیَاَمَى مِنْكُمْ وَ ﴿: قال تعالىویمكن الإشارة إلى بعض الأمثلة، للمرامي الاقتصادیة، 

الِحِینَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإمَِائكُِمْ إنِْ یكَُونوُا فقَُ  ُ وَاسِعٌ وَالصَّ ُ مِنْ فضَْلھِِ وَاللهَّ  ﴾)32عَلیِمٌ( رَاءَ یغُْنھِِمُ اللهَّ
 فاقة أھل وإمائكم وعبیدكم ونسائكم رجالكم أیامى من تنُْكِحونھم الذین ھؤلاء یكن إنور. الن

 الله أمر: قالعباس  ابن عن .إنكاحھم من فقرھم یمنعنكم فلا فضلھ، من یغنیھم الله فإن وفقر،
بھم كاح،بالن سبحانھ  ذلك في ووعدھم وعبیدھم، أحرارھم یزوّجوا أن وأمرھم فیھ، ورغَّ
 :قولھ في زید، ابن. النكاح في الغنى التمسوا: قال مسعود، بن الله عبد عن .فقال الغنى،

ُ ( :وقولھ .أزواج لھنّ  لیس اللاتي: النساء أیامى: قال ﴾مِنْكُمْ  الأیاَمَى وَأنَْكِحُوا﴿ ) یمٌ عَلِ  وَاسِعٌ  وَاللهَّ
 علیھم یوسع واسع الله فإن إماءكم، فزوّجوا بعطایاه، جواد الفضل واسع والله: ثناؤه جلّ  یقول
 حال علیھ یخفى لا والغنيّ، منھم بالفقیر علم ذو ھو: یقول: علیم. فقراء كانوا إن فضلھ، من
واج في وإذا نظرنا إلى أحادیث النبي صلى الله علیھ وسلم في الز .36وتدبیرھم شيء في خلقھ

سیاقھا الإقتصادي كإتاحتھ زواج المرأة لمالھا، أو حسبھا ونسبھا، فھذه مكاسب اقتصادیة 
تعین الزوج في قادم حیاتھ المستقبلیة، فضلا عن كثرة الأولاد معونة للوالدین والوطن، وأما 

ن التقلیل موتسھم في ، والمجتمعات زیادة التكاتف والعصبة بین الأسركاجتماعیة السیاقات 
وتوعیة الشباب، إظھار تمیز الإسلام في تربیة الأولاد وائل ونشر الفضیلة المجتمعیة، الرذ

       ..وھلم جرا.
و� الحمد بدأً 

 ً  وختما
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
 .2869، حدیث رقم152، ص5، جسنن الترمذي 35
، تحقیق: جامع البیان في تأویل القرآن)، 2000-1420( ،، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآمليالطبري  36

 .165، ص19ج، بیروت ، مؤسسة الرسالة،1ط، أحمد محمد شاكر
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 الخاتمة
یعابھ بناء على مناسباتھ، مسارات الحدیث، بقصد فھمھ واستلتوجیھ ھو السیاق الحدیثي  -

الظروف البیئیة الوقوف على ، وة درجتھ من حیث القبول والردعرفوم، وأسباب وروده
للوصول إلى مقاصده المنشودة  زمانیة كانت أو مكانیة، وتعدد الحادثة والمناسبة الحدیثیة.

، وبھ یبین المجمل ویتعین المحتمل، ویقید المطلق، ویتخصص العام، وھو من ألفاظھ
ق بأحادیث تكثیر بِط السیاق الحدیثي بما یتعلورُ متن الحدیثي، أعظم قرینة على المراد بال

  .لك بما قدمھ السیاق من توجیھ لفھم الأحادیث المتعلقة بالنسل وتنویعھالنسل وتنوعھ، وذ
، وحث على لزواجل متعددة أولھا اھیأ لھ وسائالإسلام وتنویعھ، أن كثیر ت سیاق حدیث دل -

ت والنصرانیات، والتزوج بالیھودیاتعدد الزوجات، والتزوج بالولود الودود، والأبكار، 
وضیق طرق الطلاق ومسالكھ، ووضع آداب النكاح والجماع، وحرم لتكثیر الإنجاب. 

اللواط والزنا والسحاق، لما فیھ من إھدار الشھوات في غیر مواضعھا، وحرم أمر التشبھ 
ة، في بیان بین النساء والرجال، مما یساھم في إستقرار الأسر، ونشر ثقافة الفطرة السلیم

تتمحور مقاصد  رجل إلى المرأة. وفي ھذه الضوابطحاجة المرأة إلى الرجل وحاجة ال
 . السیاقات الحدیثیة في ذات الصلة

الأصل الذي دعا لھ  تكثیر النسل وتنویعھ ھو السیاق الحدیثي من قضیة النسل دلَّ على أن -
غیر والكبیر، والعاجز والقادر، لتحقیق التوازن المجتمعي بین الفقیر والغني، والص الإسلام

فضلا عن التوازن في التفاوت في الألوان والألسن، والمناصب والأفكار، والأقطار، فمن 
رحمة الله تعالى بالمسلمین أن وسع لھم في قضایا تكثیر النسل والتنویع في الزواج 
ط، والتنویع في التناسل، فالزواج ھو في الأصل مصلحة شرعیة لھا مسارات وضواب

 .ومحفزات، ومواعین واسعة، لأن أھدافھا سامیة



Journal	of	Education	and	Social	Sciences,	Vol.	10,	Issue	2,	(June)			
                                                                                                                                                                                                      

ISSN 2289-9855 
2018	

	

84	
	

	

، متنوعة في ذات المقام، فمنھا تعدد الزوجاتوسائل تكثیر النسل متعددة و
مل، والتزوج بالودود الولود، والاستفادة من التقنیة الحدیثة في تسھیل الح

 والتوازن المجتمعي في اختیار الزوج والزوجة، والتوعیة الإعلامیة، الفحص
ئدھا، بي قبل الزواج، وتدریب حدیثي الزواج وتعریفھم بمزایا الأسرة وفواالط

مات وتوفیر بیئة العمل وتكثیر فرص العطاء، وتوفر فرص الزواج بالمسل
الأسرة  والكتابیات في بلاد الغرب وتثقیف المسلمین بأمر الإسلام في قضایا

 والتناسل.

ً من جوانب الدعوة، السیاق الحدیثي في أھداف تكثیر النسل وتنوعھ،  - یلبي جانبا مھما
وفي ذلك تحقیق لعالمیة فالملاحظ أن المعنیین بالتكاثر والتنوع المسلمون لیس غیرھم، 
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